
ـــــب القـــــات اليمـــــني إلى الســـــعودية ي تهر
مستمر رغم اشتعال الجبهة الحدودية

, فبراير  | كتبه خالد عبد الواحد

ــى ــة لجماعــة الحــوثيين، عل رغم المواجهــات المســتمرة بين حــرس الحــدود الســعودي والقوات الموالي
الحــدود الســعودية الشماليــة، فــإن عمليــة تهريــب نبتــة القــات مســتمرة، رغــم المخــاطر الــتي يواجههــا
المهربـــون الذين يقطعـــون مسافـــات طويلـــة تصـــل لعـــشرات الكيلومترات مشيًـــا على الأقـــدام لعبـــور

الحدود اليمنية السعودية.

ويعد القات شجرة مخدرة حسب منظمة الصحة العالمية، وتمنع الكثير من الدول تناوله، لكنه في
اليمن غير ممنوع ويتناوله % من الذكور في البلاد ويعد مادة منشطة تؤدي إلى النشوة والراحة

بحسب متعاطيه.

تستشري شجرة القات في اليمن، وتنمو زراعتها بمعدل ‎% سنويًا، فتغطي ثلثي المساحة المزروعة
في اليمن وتشكل ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية في البلاد، كما تخصص أسواق لبيع وشراء القات في

مختلف المناطق اليمنية، ويستفيد من زراعته وتجارته ملايين اليمنيين.
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ملايين المغتربين اليمنيين
يـــد علـــى  ملايين مغـــترب يمـــني، الكثـــير منهـــم يتنـــاولون القـــات، فضلاً تحتضـــن الســـعودية مـــا يز
ــدول ــة وأيضًا مــن ال ــة الإفريقي ــير مــن العمال ــبيرة مــن الســعوديين، بالإضافــة إلى الكث عن شريحــة ك

الأخرى.

يجني مهربو القات الملايين من عمليات تهريبه، فالكيلوغرام من القات الذي
يباع في اليمن بمئة دولار، يباع في المملكة بمبالغ تتجاوز الألف دولار

الإقبـال المتزايـد مـن اليمنيين والسـعوديين علـى شراء نبتـة القـات بمبـالغ كـبيرة، دفـع الكثـير مـن باعـة
يبــه للســعودية بمساعــدة ضبــاط ومــواطنين ســعوديين ويمنيين ومهــاجرين أفارقــة، القــات إلى تهر
مســتخدمين المئات مــن الشبــاب اليمنيين مــن أجــل التهريب بين البلــدين، إضافــة إلى شبكــة تهريــب

داخل الأراضي السعودية لإيصاله إلى مختلف مناطق المملكة.

يجني مهربو القات الملايين من تهريبه، فالكيلوغرام من القات الذي يباع في اليمن بمئة دولار، يباع في
المملكة بمبالغ تتجاوز الألف دولار، تتفاوت حسب جودة النبتة، وأيضًا وصولها وهي ما زالت بحالة

جيدة (طازجة)، حسب المهربين والمتعاطين.

مغامرون بحياتهم
يستغل المهربون البطالة التي يعيشها الشباب اليمني وأيضًا المهاجرين الافارقة وحاجتهم إلى المال في
دفعهــم إلى تهريــب القــات مشيًــا علــى الأقــدام، ويســمون بـــ(المعدون.. مفردهــا المعــدي)، وهــو الــذي
يقطع الجبال والوديان من الحدود اليمنية الشمالية بسرعة كبيرة لإيصال القات إلى داخل المملكة،
وخلال ذلك يواجهون التضاريس الطبيعية القاسية من جهة، ونيران حرس الحدود السعودي من

جهة أخرى.

ــا)، واحــد مــن الشبــاب الذيــن دفعتهــم الظــروف المعيشيــة الصــعبة إلى العمــل في محمد علي ( عامً
يال سعودي في كل عملية تهريب. تهريب القات، مقابل ثلاثة آلاف ر

محمد ينتمي لمديرية منبه بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لم يدخل المدرسة، ومنذ عدة أعوام
اتجه إلى التهريب مثله مثل معظم أبناء المديريات الحدودية الذين يعملون في التهريب.

قـال محمد في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “نـواجه المـوت في كـل عمليـة تهريـب، وبالفعل قتـل بعـض زملائي
يـال سـعودي للمعـدي الواحـد كـثر مـن ألـف ر أمـامي ونحـن نهرب القـات”، وأضـاف “يـدفع المهربـون أ



مقابل إيصال نحو  كيلوغرامًا من نبتة القات إلى السعودية”.

المئات من الشباب اليمنيين الذين يقطنون مناطق يمنية في الحد الجنوبي للسعودية يشكل تهريب
القات مصدر الدخل الوحيد لعائلاتهم، ومنذ اندلاع الحرب في اليمن وانقطاع المرتبات ارتفعت أعداد
المشتغلين بهذه الحرفة التي زادت مخاطرها بالتزامن مع اشتعال الحرب على الجبهات الحدودية

حسب السكان في منطقة منبه الحدودية.

في منتصف فبراير/شباط العام الماضي قتل مُهرب وأصيب آخرون من مديرية را التابعة لمحافظة
صعدة الحدودية جراء قصف مدفعي سعودي في أثناء محاولتهم تهريب القات إلى داخل الأراضي

السعودية.

شبكة معقدة من المهربين
كــد أنــه يحصّــل في كــل عمليــة “محمد عــوض” – اســم مســتعار – ينتمــي إلى منطقــة شــذا الحدودية، أ
يــال ســعودي، وإذا كــانت تهريــب لنبتــة القــات إلى الســعودية مبلغًــا يــتراوح بين خمســمئة إلى ألــف ر

كثر من هذا المبلغ. يال سعودي وأحيانًا أ كبر والمخاطر أشد يحصل على ألف ومئتين ر الكمية أ

يؤكــد محمد أنــه ليــس ســوى موظــف بســيط في دائــرة معقــدة مــن المهــربين الكبــار الذيــن لا يظهــرون في
ـــــب يعـــــود إلى هـــــؤلاء الأشخـــــاص ي ـــــة التهر ـــــبر مـــــن وراء عملي ـــــالي الأك ـــــردود الم الصـــــورة، وأن الم
الذين لديهم علاقــة بجنــود وضبــاط ســعوديين يســهلون لهــم أحيانًا مهمــة التهريــب، وعلى علاقــة

أيضًا بجماعة الحوثيين.

التشديدات الأخيرة للسعودية على الحدود، مع دخول مقاتلين حوثيين إلى
مناطق تابعة لها، جعلت معدل التهريب يقل كثيرًا عما كان عليه قبل الحرب

ية، معدل الموت كثر من عملية انتحار يضيف محمد: “تهريب القات في الوقت الراهن من الحرب ليس أ
.”% فيها يصل أحيانًا إلى

خلال الشهـر الواحـد يقوم محمد عـوض بــ إلى  عمليـات تهريـب، ويسـلمها لأحـد المهـربين السـعوديين
الــذي لــديه طرقــه الخاصــة البعيــدة عــن أعين الشرطــة، حيــث يتــم إيصالهــا إلى أشخــاص ســعوديين

وأحيانًا يمنيين يبيعونه بأسعار مضاعفة.

يؤكد محمد أن هناك مهربين من القرن الإفريقي يقومون بتهريب القات من اليمن إلى السعودية، غير
أن التشديـدات الأخـيرة للسـعودية علـى الحـدود، مع دخـول مقـاتلين حـوثيين إلى منـاطق تابعـة لهـا،
جعلـت معـدل التهريـب يقـل كثـيرًا عمـا كـان عليـه قبـل الحـرب، بسـبب وابـل الرصـاص اليـومي الذي



يطلقـــه الجنـــود الســـعوديون علـــى المهـــربين والمتســـللين للعمـــل في الأراضي الســـعودية مـــن يمنيين
وأفارقة.

قتلى وجرحى في صفوف مهربي القات
كتوبر/تشرين الأول  قتل  مدنيين على أيدي القوات البرية السعودية، في أثناء محاولتهم في أ
اجتيـاز الحـدود السـعودية لتهريـب القـات، حيـث تعرضـوا في منطقـة تسـمى الكـبرى لإطلاق النـار مـن

هذه القوات.

 إلى  ويعد القات من المواد المخدرة والمحرمة في المملكة العربية السعودية، وتصل عقوبة تهريبه من
أعوام حسب الكمية التي يقوم الشخص بتهريبها.

وتعلــن الســعودية إحبــاط حــرس الحــدود للعديــد مــن عمليــات تهريــب القــات والقبــض علــى المئــات،
كـثر مـن  طنًـا مـن مـادة القـات والقبـض علـى فخلال شهـر ديسـمبر/كانون الأول أحبطـت تهريـب أ
مئات المهربين، بحسب ما نشرته وكالة واس السعودية الرسمية في سلسة أخبار رصدها موقع “نون

بوست”.

وفي  يناير/كــانون الثــاني المنصرم أعلــن حــرس الحــدود في منــاطق نجــران وجــازان وعســير وتبــوك،
يـــب . طن مـــن نبـــات القـــات المخـــدر، بالإضافـــة إلى طـــن تمكنـــه مـــن إحبـــاط محـــاولات تهر
و كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من  إلى  / /ه، والقبض على
ــــا لنظــــام أمــــن المهربين وعــــددهم  متهمين، منهــــم  مــــواطنين ســــعوديين و مخالفً

الحدود وهم:  من الجنسية اليمنية و من الجنسية الإثيوبية و من الجنسية الصومالية.

وتتـــوالى عمليـــات الإحبـــاط، كـــان آخرهـــا إعلان حـــرس الحـــدود في  فبراير/شبـــاط الحـــاليّ إحبـــاط
محــاولات تهريــب . طــن مــن نبــات القــات المخــدر وطــن و كيلوغرامًــا مــن مــادة الحشيــش

المخدر.

عمليات منظمة
قـال منصـور الجـرادي رئيـس مؤسـسة وجـوه للإعلام والتنميـة إن عمليـة تهريـب القـات وأيضًـا البـشر
كد الجرادي لـ”نون بوست”، أن مستمرة منذ سنوات طويلة، لكنها زادت خلال سنوات الحرب، وأ
يــادة الوضــع الاقتصــادي المــتردي والاحتيــاج إلى المــال دفــع الكثــير إلى العمــل في التهريــب، فضلاً عــن ز

أعداد متعاطي القات داخل الأراضي السعودية.

ولفت إلى أن عملية تهريب القات تتم بشكل منظم وبالتنسيق بين مهربي القات وضباط سعوديين،

https://twitter.com/almasdaronline/status/1304439528019591168?s=21&t=S0-PUhPvw7ltnyI00RDd1A


مقابل رشى، فيتم الاتفاق على طرق محددة لتهريب القات بين الجانبين.

يًا وقال إن هناك جماهيرية كبيرة للقات سواء بين اليمنيين أم السعوديين بشكل منتظم سواء شهر
أم أسبوعيًا، بالإضافة إلى القبائل السعودية التي تسكن المناطق والمدن الحدودية التي يتعاطى الكثير

من سكانها هذه النبتة.

يجب إيجاد مناطق عازلة في المناطق الحدودية وإخضاعها لرقابة مستمرة تمنع
تسلل المهربين وتصعب إجراءات التهريب

المغترب اليمني في الرياض صادق فا واحد من الذين يتناولون القات، حيث يشتري مجموعة من
يال سعودي، أي أعواد القات تصل إلى  عودًا، من أحد المهربين هناك بمبلغ يصل إلى خمسمئة ر
يال يمني أو يال يمني، في الوقت الذي يمكن أن يشتريه في اليمن بمبلغ  آلاف ر ما يعادل  ألف ر
يالاً سعوديًا، لكن أسعار نبتة القات تتضاعف كلما بعدت المسافة أقل من ذلك، أي ما يعادل  ر
وبالذات من دولة إلى أخرى، فضلاً عن ارتفاع حدة المخاطر على المهربين التي تصل إلى درجة الموت

أحيانًا.

يشعر صادق الذي يمضغ القات في مسكنه خفية بالنشوة، وحين كان في اليمن لم يكن يترك مضغه
يومًا واحدًا، وتزداد حدة طعم القات وتأثيره بندرة الحصول عليه في قلب السعودية.

يقـول صـادق لنـون بوسـت: “للقات في السـعودية مـذاق آخـر حيـث أمضغه يومًـا واحـدًا في الأسـبوع،
 إلى  وذلـك خلال الإجـازة، وأتعامـل مـع مهرب يوصـل إلى المنزل، وأشتريه بمبلـغ يصـل مـن

يال سعودي”. ر

يضيف صادق “ما يتم تهريبه من قات إلى السعودية، يعد من أجود الأنواع، لا أجد مثله في اليمن،
وأيضًـــا عنـــدما أخـــزن (أمضـــغ القـــات) في اليمـــن، لا يكـــون ذلـــك مذاقـــه ونشـــوته مثلمـــا يكـــون في
كد أن الكثــير مــن أصــدقائه الســعوديين واليمنيين يتنــاولون هــذه النبتــة بين الحين الســعودية”، وأ

والآخر.

يمة عبور الحدود جر
قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن الزبيب إن المهربين يرتكبون جريمة عبور الحدود بمواد
مخـدرة ممنوعـة كـون القـوانين السـعودية تعـد القـات مـادة مخـدرة وممنوعـة، لكنهـا في اليمـن مـادة

مشروعة ومتداولة بشكل واسع.

كد على ضرورة الحد من تهريب القات إلى السعودية والحد من تعريض المواطنين اليمنيين لمخاطر وأ



يــق ضبــط التهريــب عــبر الحــدود اليمنيــة الســعودية ومنــع تجمعــات القتــل في أثنــاء التهريب عــن طر
المهــربين علــى جــانبي الحــدود واتخــاذ إجــراءات ضبــط وقائيــة لمنــع تســلل المهــربين مــن اليمــن إلى

السعودية.

وأضاف المحامي الزبيب “يجب أن يكون هناك تعاون عبر الصليب الأحمر والأمم المتحدة لإيجاد آلية
لضبــط التهريــب عــبر الحــدود اليمنيــة الســعودية والحــد مــن اســتخدام العنــف المفــرط مــن القــوات
السعودية ضد اليمنيين في أثناء تهريبهم نبتة القات، كما يستلزم أن يكون هناك إجراءات وقائية عبر
حــواجز أمنيــة علــى طــول الحــدود وبمساحــات مختلفــة داخــل الحــدود الســعودية، فضلاً عن إيجــاد
مناطق عازلة في المناطق الحدودية وإخضاعها لرقابة مستمرة تمنع تسلل المهربين وتصعب إجراءات

التهريب”.
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